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هناك نكتة قديمة تروي قصة رجل مخمور أضاع مفاتيحه وبدأ بالبحث عنها تحت عمود الإنارة في
الشا، فتوقف أحد المارة لمساعدته في ذلك. بعد بضع دقائق من البحث معه، لم يعثر عليها. سأل
كــدا، كــدا مــن أنــه أضــاع المفاتيــح في هــذا المكــان. فأجــابه: “لا لســت متأ الرجــلُ المخمــور مــا إذا كــان متأ
فـالظلام دامـس في كـل الأمـاكن الأخـرى”.  في الواقـع، هـذه هـي الطريقـة الـتي يتعامـل بهـا البـشر مـع
العديد من المهام الشاقة، وينطبق هذا الأمر على الكتابة عن الفساد. نحن نعلم أنه مشكلة خطيرة،
لكننا نقتصر على البحث عن أدلة تسلط الضوء على البلدان القليلة المستعدة والقادرة على اتخاذ
إجراءات قانونية بشأن هذه الجريمة. في المقابل، يمتد الظلام إلى الكثير من المناطق الأخرى، غير أننا

نفتقد عالماً كاملاً من الأدلة التي ما زالت غامضة تمامًا.

 خلال خطاب ألقاه سنة ، شبّه جيمس وولفنسون، الذي شغل منصب رئيس البنك الدولي
في ذلك الوقت، الفساد بالسرطان، حيث قال “إن الفساد مسؤول عن نقل الموارد من الفقراء إلى
الأغنياء، ويزيد من تكلفة إدارة الأعمال، ويثقل كاهل النفقات العامة ويثبط المستثمرين الأجانب”.
بعــد الحــرب البــاردة، طــرأت الكثــير مــن المســتجدات علــى العــالم. نتيجــة لذلــك، أراد وولنفســون قيــادة
عمليــــة تحــــث علــــى مكافحــــة الفســــاد ومساءلــــة الشركــــات، حيــــث لم يعــــد مــــن المقبــــول تجاهــــل
الكليبتوقراطيـة لأسـباب تتعلـق بالنفعيـة الجيوسياسـية. إثـر ذلـك بسـنتين، حـدّد نظـير وولفنسـون في
صندوق النقد الدولي، الخبير الاقتصادي ميشيل كامديسوس، أرقاما تتعلق بهذه الظاهرة. بحسب
تقـديرات كامـديسوس، تعـد مـا بين اثنين وخمسـة بالمئـة مـن التـدفقات النقديـة العالميـة ذات مصـادر
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إجرامية.

حوالي % من الأصول المالية العالمية مخبأة في حسابات خارجية مختلفة

من هذا المنظور، يجب أن يتحول كل أمر ينطوي على هذا القدر من المال والضرر الذي يلحق بالكثير
مــن النــاس إلى أولويــة واضحــة في الســياسة العامــة بالإضافــة إلى ضرورة الــتركيز علــى إجــراء أبحــاث
مفصلة حول هذه المسألة. يحتاج الناشطون والسلطات والصحفيون إلى بيانات حول نطاق المشكلة
ودينامياتها وأسبابها لمعرفة أفضل السبل لمكافحتها. ومع ذلك، على الرغم من الجهود التي بذلها
وولفنسون وكامديسوس وآخرين بهدف دق ناقوس الخطر، إلا أن حلم تسليط الضوء على جرائم

الفساد ظل مجرد سراب. 

على مدار العقدين الماضيين، صبت بعض الجهات المزيد من الاهتمام على هذه القضية، من خلال
ير التي أصدرتها اتخاذ إجراءات قانونية بموجب قوانين مكافحة الرشوة الأمريكية والبريطانية والتقار
المنظمات غير الحكومية مثل غلوبال ويتنس والشفافية الدولية. لكن على العموم، تجاوزت كمية

المعلومات التي تحصلنا عليها تلك المتوفرة قبل  سنة بقليل.

يبيـة للغايـة، بـاتت باليـة بعـد اسـتخدامها اسـتندت الأرقـام الـتي قـدّمها كامـديسوس إلى تقـديرات تقر
علـى المـدى الطويـل. واجـه أولئـك الذيـن حـاولوا تحسـينها عقبـات حـالت دون تحديـد صـورة أوضـح
للفساد العالمي منذ فترة طويلة، تتعلق بالهياكل المالية الغامضة التي تستخدمها الشركات والأفراد
كــد مــن ييــل زوكمــان عملا رائعــا للتأ كــاديميون مثــل الاقتصــادي غابر يــاء لإخفــاء أصــولهم. أنجــز أ الأثر
حجم هذه الثروة السرية. خلص زوكمان إلى أن حوالي ثمانية بالمئة من الأصول المالية العالمية مخبأة
في حسابــات خارجيــة مختلفــة. ومــع ذلــك، لا يعلــم، أحــد نســبة هــذه الأمــوال المتأتيــة مــن المصــادر

الإجرامية، ناهيك عن مقدار الأموال المتأتية من الرشاوى.

يعــني هــذا الأمــر أنــه لا وجــود لبيانــات موثوقــة لقيــاس مــدى انتشــار الفســاد، ممــا يحــول دون اتخــاذ
إجــراءات منهجيــة ضــد الجهــات الفاعلــة الســيئة، بمــا في ذلــك الشركــات الكــبرى الــتي تــدفع رشــاوى
بشكل روتيني مقابل إبرام العقود والحصول على الامتيازات وغيرها من المعاملات التفضيلية. على
الرغم من درجة الأهمية التي تكتسيها هذه المشكلة، إلا أن الحكومات والجامعات ومراكز البحوث لم

تخصص المزيد من الموارد لإجراء البحوث الأساسية بخصوص هذه المعضلة. 

تجــدر الإشــارة إلى أن الجهــات المذكــورة آنفــا تفسر فشلهــا باتهــام الصــحفيين والأكــاديميين بأنهــم لم
ينجحــوا في نقــل مــدى إلحــاح القضيــة بشكــل ملائــم، وهــو مــا لم تتقبلــه المخيلــة الشعبيــة. في المقابــل،
يتمثل التفسير الأقل الأهمية في شعور الأشخاص النافذين في جميع أنحاء العالم بالقلق إزاء التكلفة
المالية الباهظة لعملية تقييد الأموال القذرة المتأتية من مصادر مجهولة. وتبعا لذلك، اتخذوا خطوات

لإبقاء الجمهور غير عالم بما يدور حوله.



رؤساء الدول
ما زاد من تعقيد المشكلة هو نشر الكثير من الأبحاث المضللة. في هذا السياق، يصنف مؤشر مدركات
الفســاد الســنوي الــذي تصــدره منظمــة الشفافيــة الدوليــة درجــات الفســاد في كــل دولــة بحســب مــا
يتوصل إليه الخبراء والمسؤولون التنفيذيون في قطاع الأعمال، الذين يستندون بالأساس إلى الكثير
من المعطيات الصحفية والسياسية حول الفساد. في المقابل، يأخذ المؤشر بعين الاعتبار القطاع العام

فحسب، ويركز على “مدى استخدام المسؤولين للمناصب العامة لتحقيق مكاسب خاصة”.

بالإضافة إلى ذلك، وبشكل واضح، لا يأخذ هذا المؤشر التدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال
يـز للفسـاد” في الحسـبان. في ظـل هـذه النظـرة ومـا تسـميه منظمـة الشفافيـة الدوليـة “بعوامـل تعز
المحــدودة، وعنــدما يتعلــق الأمــر بــالرشوة، يعــد الطــرف الوحيــد الــذي يســاهم في الفســاد هــو الطــرف
الذي يحصل عليها. لا يستبعد هذا التفكير دافع الرشوة فحسب، بل آلية الدعم الكاملة للفساد
يــوريخ الذيــن يقبلــون الأمــوال القــذرة، والمحــامون في الحــديث، الــتي يــدعمها المصرفيــون في لنــدن وز
نيويــورك الذيــن يوجهــون تلــك الأمــوال إلى العقــارات، والمســؤولون عــن الملاذات الضريبيــة في الخــا

الذين يموهون ملكيتها من خلال إرساء شركات وهمية.

كشف مؤشر مدركات الفساد لسنة  أن الدنمارك تعد أنظف دولة في
 كبر بنوكها قد اعترفت قبل أشهر بغسل العالم على الرغم من حقيقة أن أ

مليار يورو

في الحقيقــة، إن التفكــير في الفســاد دون الرجــوع إلى هــؤلاء اللاعــبين يشبــه مناقشــة موضــوع تجــارة
المخدرات فقط في سياق مدمن ينبغي علاجه واستبعاد المزا والمصانع التي تنتج وتصنع المواد غير
المشروعة، والكارتلات والتجار الذين يوزعونها، والحكومات التي تحميهم، ناهيك عن الموزعين والبنوك
التي تساعدهم على  غسل أموالهم. نتيجة لذلك، تعد الآثار المترتبة عن النطاق الضيق لمعايير هذا

المؤشر ضارة. 

كشـف مـؤشر مـدركات الفسـاد لسـنة ، الـذي صـدر خلال شهـر كـانون الثـاني/ ينـاير عـن منظمـة
كبر بنوكها قد الشفافية الدولية، أن الدنمارك تعد أنظف دولة في العالم على الرغم من حقيقة أن أ
كبر عمليات غسل الأموال اعترفت قبل أشهر بغسل  مليار يورو. وتعد هذه العملية من إحدى أ

في العالم غير المسبوقة.

كـبر في صـلب مـؤشر مـدركات الفسـاد، فضلا عـن ذلـك، يـدل هـذا الأمـر علـى وجـود مشكلـة نظاميـة أ
يـز اقتصـادات الـذي يغطـي فقـط جـوانب الفسـاد في البلـدان الفقـيرة وليـس تلـك الـتي تساعـد في تعز
الـدول الغربيـة الغنيـة. ومـن شـأن وضـع مقيـاس حقيقـي للفسـاد التشجيـع علـى مقاضـاة الأطـراف

المتورطة في ارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال.



لحسن الحظ، هناك مجموعة متزايدة من الأعمال التي تتحدى النهج التقليدي في مجابهة الفساد.
ويعد كتاب ديفيد مونتيرو الذي كان بعنوان “كيك باك” إضافة جديدة مذهلة إلى هذا النوع من
الأبحــاث. علــى غــرار أي بــاحث آخــر، حــاول الكشــف عــن الجهــات المعنيــة بالفســاد، يجــب أن يقتصر
مونتيرو على البيانات المتاحة له، بيد أنه أضاف تحذيرات حول الطبيعة المحدودة للمادة. كما تجنّب
تقديم تقديرات مضخمة تعصف بحسابات أطراف مثيرة للجدل، فضلا عن أنه ط بعض الأفكار

الجديدة حول كيفية مكافحة هذه الآفة العالمية.

“كارثة بطيئة الحركة”
من جانب آخر، سعى مونتيرو إلى انتقاء الأدلة بعناية، حيث أنه لم يركز على متلقي الرشوة فحسب،
ية، على غرار شيفرون كبر الأسماء التجار بل على الشركات التي تدفع لهم، التي تشمل عددا من أ
وهـاليبرتون وآي بي إم وفـايزر، وغيرهـا مـن الشركـات الكثـيرة. في هـذا الصـدد، كتـب مونتيرو:”الرشـوة،
خلافا للجرائم الأخرى، غالبًا ما تتغلغل ببطء، حيث تتدفق المدفوعات السرية بين الشركة والحكومة
على مدار سنوات، مما ينتج عنها كارثة بطيئة تترك أضرارا اقتصادية وسياسية واجتماعية لا يمكن

اكتشافها ما لم يبدأ شخص ما في البحث عنها”.

علاوة على ذلك، حلل مونتيرو في كتابه سلسلة من الفضائح من أجل استخلاص دروس مختلفة.
 بــدأ بمناقشــة برنــامج النفــط مقابــل الغــذاء الــذي تــديره الأمــم المتحــدة في العــراق بين ســنتي
و، عندما غزت الولايات المتحدة البلاد. سمحت تلك المبادرة لأكثر من ألفي شركة بالتواطؤ مع
نظــام الــديكتاتور العــراقي صــدام حسين لتجنــب العقوبــات الــتي فرضتهــا الأمــم المتحــدة، وهــي بمثابــة
مثال على فشل اتفاقيات مكافحة الفساد العالمية. كان الهدف من البرنامج يتمحور حول ضمان
عـدم تـأثر الأشخـاص الأكـثر ضعفـا في العـراق بأعمـال حكـومتهم. بـدلاً مـن ذلـك، سـمحت للمطلعين
علــى خفايــا الكثــير مــن الأمــور في بغــداد بجــني أربــاح مــن خلال الحصــول علــى رشــاوى مــن الشركــات
ــاه النظيفــة المتعطشــة للنفــط، في حين حرمــت العــراقيين العــاديين مــن الحصــول علــى الغــذاء والمي

والأدوية الأساسية.

ــا لوجهــة نظــر العديــد مــن الشركــات: وفقً
دفع الرشاوى أمر منطقي 

أظهــرت الفضيحــة كيــف قــدّمت الشركــات مصالــح مساهميهــا علــى مصالــح حكوماتهــا في كثــير مــن
الأحيان، خاصة عندما يواجهها المسؤولون الذين يطلبون الرشاوى. ووقع توضيح الأسباب الكامنة
وراء ذلك في الجزء الأكثر أهمية في كتاب مونتيرو، والذي تتعارض فيه المخاطر والمكافآت المتأتية من



الانخراط في سلوك فاسد. 

في الواقــع، يســتشهد مــونتيرو بعمــل الخــبير الاقتصــادي جوناثــان كــاربوف، الــذي تشــير أبحــاثه إلى أن
الشركات، في المتوسط، لديها فرصة تزيد قليلاً عن خمسة بالمئة لوقوع في قبضة العدالة إذا دفعت
رشوة في الخا. وفي الوقت نفسه، ينتج عن كل دولار ينفقونه على الرشاوى معدل خمسة دولارات
إضافية في الأرباح. في الواقع، تفوق المكافأة بكثير المخاطر، ومن هذا المنظور، فإن دفع الرشاوى أمر

منطقي.

تنبثق استنتاجات كاربوف من الإجراءات القانونية بموجب قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة لسنة
، وهـو تشريـع أمريـكي صـدر في أعقـاب فضيحـة ووترغيـت، يرتكـز علـى منـع الشركـات الأمريكيـة
مـن ممارسـة الرشـوة في الخـا. تكتسي محاكمـات قـانون الممارسـات الأجنبيـة الفاسـدة، وتحقيقـات
الكونغرس التي ترافقها في بعض الأحيان، أهمية أساسية لفهم منظومة الفساد، كما تبقى أفضل

مورد متاح لأي شخص يعمل على حل المشكلة. 

علاوة علـى ذلـك، يسـتخدم مـونتيرو هـذه القـوانين بشكـل كـبير في تحليلـه للفسـاد في مجـال الـدفاع
اليوناني في أواخر التسعينيات وأوائل هذا القرن، عندما دفعت شركات الأسلحة الأمريكية والروسية
والأوروبية المطلعين الحكوميين من أجل الفوز بالعقود، مما أدى إلى تضخيم أسعارها لتغطية تكلفة
الرشــاوى. نتيجــة لذلــك، اضُيفــت الأســعار المرتفعــة بشكــل طــبيعي إلى الــديون العامــة المستعصــية في

. اليونان، التي خلقت أزمة عندما انهارت البلاد في سنة

كلما ارتفع مستوى خيانة الأمانة العامة في بلد ما، انخفض النمو الاقتصادي
وزاد عدم المساواة في الدخل

كمـا أوضـح مـونتيرو كيـف اسـتغلت شركـات الأدويـة الغربيـة حقيقـة أن أربـاح الأطبـاء الصـينيين كـانت
مرتبطـة بكميـة العقـاقير الـتي وصـفوها، قبـل أن تتخـذ السـلطات الصـينية إجـراءً قبـل بضـع سـنوات
يخص هذه المسألة. كان نظام الدفع يهدف إلى مكافأة الأداء ولكنه انتهى بتحفيز المبالغة في وصف
الأدويـة. وكـان مـن الممكـن التنبـؤ بالنتـائج، إذ قـام الوسـطاء برشـوة الأطبـاء نيابـة عـن شركـات الأدويـة

الكبرى المصممة على الاستفادة من النمو الذي لم يعد متاحًا في أسواقهم المحلية. 

لم يقـوض هـذا الأمـر الثقـة في الأطبـاء فحسـب، بـل انجـرت عنـه عـواقب وخيمـة علـى الصـحة العامـة.
يقـول مـونتيرو “إن الإفـراط في اسـتخدام الصين للمضـادات الحيويـة أدى إلى ظهـور سلالات مقاومـة
للمضادات الحيوية لمختلف الأمراض، مثل السل والزهري، فضلاً عن العديد من البكتيريا الخارقة،
التي أطلق عليها مسؤولو الصحة اسم “البكتيريا الكابوس” لأنها ما زالت مقاومة لجميع المضادات

الحيوية المعروفة، وبالتالي يمكن أن تكون قاتلة”.

يلخص مونتيرو الأبحاث التي تظهر أنه كلما ارتفع مستوى خيانة الأمانة العامة في بلد ما، انخفض
النمـو الاقتصـادي وزاد عـدم المسـاواة في الـدخل. وهـذا هـو بالضبـط مـا يمكـن قياسـه، كيـف يمكنـك



قياس مدى فقدان الثقة في الموظفين العموميين والمؤسسات الناجم عن الرشوة المنتشرة؟ إذا كان
الهجوم الذي شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قواعد الحكم مؤلماً للعديد من الأميركيين،
فكيف ينبغي أن يكون شعور سكان بلد مثل نيجيريا بعد عقود من حكم الكليبتوقراطية الراسخة؟
كيف سيكون الأوكرانيون، على سبيل المثال، قادرين على بناء ديمقراطية حقيقية بعد أن اعتادوا على

الموظفين العموميين الذين يسرقون ولا يعملون؟

ميناء مونتي كارلو في موناكو، والذي يعتبر على نطاق واسع ملاذاً من الضرائب.

الكشف عن المستور
كل من يكتب عن الفساد يجد أن تشخيص الأزمة أسهل من حلها. ينتج هذا جزئيًا عن قلة المعرفة
بالأبعاد الدقيقة للفساد كما يعكس مدى صعوبة المشكلة. على سبيل المثال، تُعد الأزمة المتمثلة في
تمكين الفساد خا البلاد نتيجة للعولمة، وأي أمر سيقلص هذه التدفقات المالية سيحد أيضًا من
أنشطة الشركات والأفراد القويين ذوي النفوذ الواسع والمتهربين من الضرائب. لذلك، من الطبيعي

أن تكافح مثل هذه القوى للحصول على دعم سياسي.

من جهة أخرى، تركز العديد من حلول مونتيرو على البلدان التي تتفشى فيها الرشوة، كما يدعو إلى
يــز القضــاء المســتقل مــن خلال رواتــب أعلــى وحمايــة تمويــل أفضــل لوكــالات مكافحــة الفســاد وتعز
قانونيــة أفضــل. ومــع ذلــك، فهــو لا يقــترح كيفيــة تحقيــق تلــك التغيــيرات في البلــدان الــتي أصــبحت

فاسدة لدرجة حصول الطبقة السياسية برمتها على الرشاوى.

في الواقع، لم قد يوافق أي شخص في الكرملين، على سبيل المثال، على الإصلاحات التي من شأنها
إضعـاف نمـوذج أعمـاله بالكامـل؟ حـتى لـو تمـردّ الـروس العـاديون، فـإن النخبـة ستسـتمر في الحفـاظ



على ثروتها المسروقة، المخبأة في الخا دون أمل لاسترجاعها. يتمثل الحل الوحيد في الجهود طويلة
الأجـل والتدريجيـة لفـرض خاصـية مصداقيـة علـى المـوظفين العمـوميين والمـواطنين علـى حـد سـواء.
لكــن يصــعب تحقيــق هــذا الأمــر مــع ارتفــاع مكــافآت الفســاد بشكــل مطــرد وتراجــع العــواقب بشكــل

كبير.  

يمــة عنــدما يُمنــح البــشر خيــار ارتكــاب جر
دون عقاب فإنهم يميلون لارتكابها

إذا تجاوزت نظرتنا البلدان التي يقع فيها طلب الرشاوى وركزنا على الأماكن التي تُدفع وتُغسل فيها،
فإن مونتيرو محق في دعوة الحكومات للعمل معًا بشكل أوثق لمحاربة ما يسميه “بنظام الاسترداد
العالمي”، خاصة في بلدان مثل قبرص، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، التي تعد نقاطا مهمة في
النظام المصرفي الدولي. في المقابل، لا يحدد طرقًا جديدة ينبغي عليهم اعتمادها معًا، أو كيفية تغلبهم
على انعدام الثقة الذي مسّ السياسة في جميع أنحاء العالم، بل جعل التعاون الدولي أقل احتمالاً

الآن مما كان عليه منذ عقود.

إن الحل الحاسم الذي لا يتعامل معه مونتيرو هو التزام الحكومات بشفافية الشركات. تتضمن كل
حلقـة مـن حـالات الفسـاد الموصوفـة في كتـاب “كيـك بـاك” اسـتخدام هياكـل الشركـات المجهولـة الـتي
تسمح للمسؤولين المحتالين بوضع حاجز إنكار بينهم وبين الرشاوى التي طلبوها وتمكين الشركات

من الادعاء بأنهم لم يكونوا على علم بتورطّهم في الرشوة.

هذا النوع من الكليبتوقراطية الاستبدادية المتصاعدة والمتفشية في أماكن مثل
الفلبين وروسيا سوف يصبح قاعدة عالمية

بالإضافــة إلى ذلــك، يظــل إنشــاء شبكــة مــن الشركــات الوهميــة أمــرًا ســهلاً وغــير مكلــف، ويحــير حــتى
وكـالات إنفـاذ القـانون ذات أفضـل المـوارد، مـن خلال جعـل تحديـد المـالكين الحقيقيين لأي كيـان مـالي
أمرًا مستحيلاً. لقد أظهر التاريخ أنه عندما يمنحون خيار ارتكاب جريمة دون عقاب، يميل البشر إلى

القيام بذلك.

على الرغم من وجود بعض التحركّات من قبل الاتحاد الأوروبي وبين بعض المشرعين في الكونجرس
الأمريكي لإجبار الشركات على الكشف عن مالكيها الحقيقيين، إلا أن هذا الجهد ما زال غير مكتمل
ويفتقر لموارد، ويطبق بالكاد على صناديق الائتمان والمؤسسات التي تسيطر على قدر كبير من ثروة
العالم. إذا كشفت الملاذات الكبرى للثروة، مثل سويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، عن ملكية
يــة المتاحــة للجهــات الفاعلــة يــة والكيانــات المؤسســية بشكــل علــني، فــإن الحر جميــع الممتلكــات العقار



الفاسدة ستنكمش بشكل كبير، وسيسهُل عمل وكالات إنفاذ القانون.

في الحقيقة، شرح مونتيرو سبب اهتمام الجميع بالفساد بشكل جيد. لذلك، يظل الأمر بين أيادي
السياسـيين والأكـاديميين والمسـؤولين الحكـوميين لتحـويله إلى أولويـة. خلافـا لذلـك، فـإن هـذا النـوع
مـن الكليبتوقراطيـة الاسـتبدادية المتصاعـدة والمتفشيـة في أمـاكن مثـل الفلـبين وروسـيا سـوف يصـبح
قاعـدة عالميـة. فكـّر في كيفيـة تمكـن كميـات الأمـوال المشكـوك فيهـا الضئيلـة نسبيـا مـن زعزعـة اسـتقرار
يـــكي. لا ينبغـــي محاربـــة الفســـاد شكليـــا فقـــط، فـــالأمر مهـــم للـــدفاع عـــن النظـــام الســـياسي الأمر

الديمقراطية الليبرالية

المصدر: فورين أفيرز
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